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سيدي أحمد ولد أحمد سالم
 
شهدت شواطئ إندونيسيا وخاصة جزيرة سومطرة يوم 26 ديسمبر/ كانون الثاني 2004 موجات بحرية عملاقة ناتجة عن زلزال في أعماق المحيط الهندي امتدت بسرعة لتشمل ثماني دول في جنوب وجنوب شرق آسيا. وتسمى هذه الظاهرة "ظاهرة تسونامي".

 
تسونامي.. أمواج متلاطمة
يطلق اليابانيون كلمة "تسونامي" أي موجة الميناء على ظاهرة فيزيائية تتمثل في أمواج عالية ذات تأثير كارثي إذا داهمت الجزر والشواطئ. وتنتج هذه الأمواج العملاقة والمتلاطمة عن الزلازل البحرية العنيفة. وتمر تسونامي أثناء نشوئها بثلاث مراحل هي التولد فالانتشار ثم الإغراق. 

 
وتختلف أمواج تسونامي عن الأمواج البحرية العادية في السرعة والحجم والخسائر التي تنتج عنها، فسرعتها تتراوح بين 500 و700 كلم وأحيانا 850 كلم/سا، ويصل ارتفاعها 40م. كما تتراوح المدة الفاصلة بين موجتين عملاقتين من بضع دقائق إلى عدة ساعات.

 
وبينما لا يتجاوز عرض الأمواج التقليدية أمتارا معدودة يبلغ عرض موجة تسونامي عدة كيلومترات، وعلى هذا فإن كمية الماء التي تحملها هذه الأمواج وحجم الخسارة الناتجة عنها لا تقارن بتلك المعهودة في نظيرتها العادية.


وتستطيع أمواج تسونامي إحداث الضرر بعيداً عن المركز السطحي للزلزال، فتأثير موجات زلزال المحيط الهندي قد تمتد إلى ساحل شرق أفريقيا، كما أن موجات زلزال أنكوراج في ألاسكا عام 1964 وصلت إلى كاليفورنيا التي تبعد أكثر من 2500 كلم عن ألاسكا.

	"
قد تحدث الزلازل في مناطق لا علاقة لها بالأحزمة الزلزالية الثلاثة المشهورة كما شوهد في زلزال القاهرة عام 1992 
"


ثلاثة أحزمة زلزالية في العالم
ترتبط ظاهرة تسوماني –حسب الجيولوجيين- بطبيعة المكونات الجيولوجية للمناطق التي تصيبها هذه الزلازل. ويتطلب فهم هذا الموضوع الدخول في تفاصيل تتعلق بتركيبة الكرة الأرضية ومكوناتها من لب وقشرة ووشاح ومعرفة الفروق في الكثافات النوعية للصخور المكونة للقشرة الأرضية، فضلا عن دراسة حالة الحركة الدائمة التي تعرفها الأرض.

 
ويلاحظ علماء الجيولوجيا أن الزلازل لا تنتشر على الخريطة الأرضية بشكل عشوائي بل يوجد معظمها في أحزمة رئيسية. وأقوى تلك الأحزمة الحزام المعروف "بحلقة النار" الممتد على طول الساحل الشرقي للمحيط الهادي، محاذيا غرب الأميركتين واليابان والفلبين ويصل إلى أستراليا ونيوزيلندا مشكلا نحو 68% من زلازل العالم. 


وهناك حزام ثان على طول الساحل الغربي للمحيط الهادي، بدءًا بجزر اليابان شمالا حتى إندونيسيا جنوبا مرورا بقوس جزر تايوان. 


والحزام الثالث المعروف بحزام جبال الألب يمتد عبر أفريقيا وأوروبا وآسيا من جبال الأطلس في شمال أفريقيا قاطعا البحر الأبيض المتوسط ليشمل إيطاليا واليونان وتركيا إلى غاية الصين، وبه ما يقدر بـ21% من زلازل العالم. 

 
غير أن الزلازل تحدث أحيانا في مناطق لا علاقة لها بالأحزمة الزلزالية الثلاثة كما شوهد في زلزال القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 1992.

 
زلزال تسونامي عبر التاريخ
عرفت شواطئ المحيط الهادي خلال القرن الماضي وبداية هذا القرن 796 "تسوناميا" حلت 17% منها بالشواطئ اليابانية. وعند تتبع جميع التسوناميات يبدو أن ما حل بسومطرة هذه السنة كان الأشد فتكاً على مر التاريخ.

· ففي عام 1998 شهدت غينيا الجديدة زلزالا ترك 2200 ضحية بارتفاع أقصى للموجة بلغ 15م.

· وفي 2 سبتمبر/ أيلول 1992 بنيكاراغوا كان الارتفاع الأقصى لأمواج تسونامي 10م وأسفر عن العديد من القتلى.

· وفي 22 مايو/ أيار 1960 وقع زلزال بلغت درجته 8.3 بمقياس ريختر في شواطئ تشيلي محدثا خسائر شملت جميع المدن التشيلية الساحلية بحيث تجاوز عدد القتلى 2000 نسمة. وقد قطعت أمواج تسونامي آلاف الكيلومترات لتضرب سواحل هاواي وتصل آثاره إلى جزر الفلبين. 

· وفي سنة 1952 شهدت كامتشاكا في روسيا تسونامي خلف 5000 قتيل.

· وفي 1 أبريل/ نيسان 1946 ضرب زلزال عنيف هاواي وهونولولو مخلفا دمارا وضحايا عديدة، وبلغ الارتفاع الأقصى لموجاته 35م.

· وفي عام 1933 شهدت سان ريكو في اليابان زلزالا خلف 3000 ضحية.

· وفي 1883 عرفت جزيرة كاركاتوا باليابان زلزالا عاتيا وأمواجا بحرية متلاطمة خلفت آلاف الضحايا. وقد امتدت أمواج تسونامي إلى أستراليا التي تبعد 4000 كلم عن جزيرة كاركاتوا.

	

	عندما يثور المحيط
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د. وحيد محمد مفضل
 

- تسونامي ثورة المحيط
- زلزال سومطرة.. الآثار والتداعيات
- فداحة الكارثة وتضافر العوامل المساعدة
- ثورة طبيعية أم غضبة إلهية أم حكمة؟
 

التاريخ يعيد نفسه!. فمثلما أبى عام 2003 أن ينتهي بسلام حين زلزلت في 26 ديسمبر منه مدينة بم الإيرانية مخلفة ما يقرب من 30 ألف قتيل و100 ألف مشرد، أبى كذلك عام 2004 أن يختم أحداثه بأمان، فتزلزل المحيط في ذات التاريخ، لكن بإيقاع أشد وبتداعيات أسرع وأقسى، تزلزل قاع المحيط قبالة جزيرة سومطرة، ليتولد منه طوفان كبير أتى في لحظات على مدن وقرى كاملة، مخلفاً بذلك مأساة إنسانية رهيبة وكارثة مروعة يصعب أن تُمحى من الذاكرة ويندر أن يشهد مثلها التاريخ.

 
"
بالنظر إلى حجم الخسائر الناتجة في الأموال والمنشآت والأرواح، يبقى تسونامي سومطرة هو الأكثر فتكاً عبر التاريخ
"
كانت الصورة بحق مَهيبة، موجات مد زلزالي أو تسونامي متتابعة طغت فجأة على مناطق شاسعة مأهولة بكل أشكال الحياة لتغمرها في لحظات محيلة إياها إلى بحر هادر، ليس قوامه الماء أو الكائنات البحرية كما هو معتاد، بل أشلاء ضحايا وحطام بيوت وأطلال مدن وقرى بائدة.

 
أما أكثر المشاهد مأساوية فكان مشهد انتزاع موجات المد للرضع والأطفال من صدور الأمهات وأحضان الآباء، كان مشهد سلب الأمواج لكل ما هو نفيس ورخيص أمام أعين الأشهاد.
 

وعلى هذا النحو عم الدمار وحل الخراب بجنوب آسيا، كما تحولت المأساة إلى كارثة عالمية، نتيجة امتداد آثار الطوفان لسواحل أكثر من 12 دولة غير إندونيسيا، ونتيجة أيضاً لهلاك حوالي 4500 سائح أجنبي قدموا للمنطقة من 14 دولة غير آسيوية، ليلقوا حتفهم إثر ذلك الطوفان الرهيب.

 
تسونامي.. ثورة المحيط

"تسونامي" كلمة يابانية معناها الحرفي المجرد "موجة الميناء"، وإن كان يقصد بها ضمناً "موجات البحر الزلزالية"، هذا رغم أنها قد تنتج من عوامل أخرى غير الزلازل، مثل ثورات البراكين والانهيارات الصخرية وتساقط المذنبات والأجسام الكونية الضخمة في البحر أو المحيط.
 
والفرق بين أمواج البحر العادية وأمواج تسونامي هو أن الأولى تُستمد من تأثير حركة الرياح، في حين تُستمد الثانية من طاقة النبضات السيزمية المنطلقة عن الزلزال.
 

وبينما لا يتجاوز ارتفاع الأمواج التقليدية أمتاراً معدودة، قد يصل ارتفاع موجة تسونامي إلى أكثر من ثلاثين متراً. والأمر كذلك من حيث الفرق في السرعة وطول الموجة، وعلى هذا فهي من القوة بحيث تستطيع إحداث دمار شامل فى أعتى وأقوى المنشآت الساحلية.  

 
وخطورة موجات تسونامي تنبع من ضخامتها وقوتها، حيث تبدو كموجة عادية عندما تقترب من الشاطئ، لكنها تطغى فجأة على كل ما هو موجود على الساحل محيلة إياه في لحظات إلى مجرد ركام وأطلال.
 

ومما يزيد من خطورتها قدرتها على إحداث الضرر حتى على بعد آلاف الأميال من مركز انطلاقها، وهو ما شهدناه بالفعل في زلزال سومطرة الحالي.
 

ويعد الزلزال الأخير واحداً من أكبر الزلازل البحرية خلال أكثر من مائة عام. وبالنظر إلى حجم الخسائر الناتجة في الأموال والمنشآت والأرواح، يبقى تسونامي سومطرة هو الأكثر فتكاً عبر التاريخ.
 

وتعود أسباب هذا الزلزال إلى حدوث تصادم بين أجزاء القشرة الأرضية تحت المحيط في موقع بالقرب من جزيرة سومطرة، الأمر الذي أدى إلى انطلاق طاقة هائلة نتج عنها موجات مد زلزالي مدمرة، وصل ارتفاعها إلى أكثر من عشرة أمتار، لتنطلق من مركز الزلزال في جميع الاتجاهات بسرعة بلغت 500 كلم في الساعة لتضرب كل ما يقابلها من سواحل.
 
وهنا تجدر الإشارة إلى أن قشرة الأرض الخارجية مقسمة إلى عدة ألواح صخرية، يطلق عليها عادة "صفائح تكتونية" وهي تتحرك ببطء في اتجاهات مختلفة بالنسبة لبعضها بعضا، ما يعني إمكانية حدوث تصادم بين لوحين منها، لتنتج عن ذلك زلازل أرضية أو بحرية تختلف في القوة بحسب شدة ونمط التصادم أو الانزلاق الحادث.
 

غير أن الزلازل يمكن أن تحدث أيضا نتيجة حدوث صدع أو شرخ فجائي في مكان ما بقشرة الأرض، الأمر الذي ينتج عنه انزلاق وسقوط كتلة صخرية تحت أخرى محررة بذلك طاقة كامنة تسبب ارتجاجاً زلزالياً، عادة ما تتبعها حركات ارتدادية أقل شدة حتى يتم استقرار الكتلتين المنزلقتين.
 

وفي حالة زلزال سومطرة، فإنه تم تسجيل عدد كبير من الهزات الارتدادية، بلغ قوة إحداها 3.7 درجات على مقياس ريختر، ولعل هذا هو ما أثار مخاوف متزايدة من حدوث هزة قوية جديدة في المنطقة تقود إلى تسونامي ثانية مدمرة.

 
"
اختفت مئات القرى والمدن في كل من إندونيسيا والهند وسريلانكا بما فيها من سكان ودواب. وبعد أقل من خمسة أيام على بداية المأساة بلغ عدد الضحايا أكثر من 125 ألف قتيل
"
زلزال سومطرة.. الآثار والتداعيات
تعجز في الحقيقة كل الكلمات والتشبيهات عن وصف حجم المأساة أو حصر تداعياتها، فقد كانت موجات المد الناتجة من زلزال سومطرة تتسابق على ما يبدو مع نفسها لابتلاع كل ما خف وزنه وما ثقل.
 

كما كانت عقارب الساعة تتصارع أيضاً مع بعضها لتحصد كل ثانية فيها آلاف الضحايا، في حين كانت دموع أهالي الضحايا والمتأثرين بالكارثة تتساقط متتابعة لتكون طوفاناً آخر، وإن خلا هذه المرة من أي دمار سوى دمار النفوس والذكريات.
 

ربما تستطيع لغة الأرقام أن تبين هول وفداحة الكارثة، فقد اختفت مئات القرى والمدن في كل من إندونيسيا والهند وسريلانكا بما فيها من سكان ودواب. وبعد أقل من خمسة أيام على بداية المأساة بلغ عدد الضحايا أكثر من 125 ألف قتيل.
 

غير أن عدد المشردين كان بالملايين، وكانت إندونيسيا بخاصة في إقليم آتشه أكثر الدول تضرراً، تلتها سريلانكا ثم الهند ثم تايلند.
 

أما الخسائر الاقتصادية فلا تقف عند حد ككلفة إعادة بناء المدن والقرى البائدة أو إصلاح المرافق المتضررة أو تعويضات الناجين، بل يمتد الأمر إلى جوانب أخرى ليس أقلها تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المنكوبة وتقلص بعض الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة والصيد بسبب الأضرار الناتجة، هذا فضلاً عن فقد آلاف الوظائف التي كانت تكفي لإعالة وتوفير مورد رزق لعشرات الألوف من أبناء المنطقة.
 
بيد أن الأمر لا ينطوي على خسائر بشرية واقتصادية فقط، ففي الخلفية تداعيات أخرى صحية وبيئية بل وجغرافية لم تكن أبداً منظورة أو متوقعة.
 

فمن الناحية الصحية تنتظر المناطق المنكوبة طوفانا آخر لكنه هذه المرة من الأوبئة والأمراض نتيجة تعفن الجثث وتلوث مياه الشرب وانخفاض مستوى النظافة ونقص وسائل التدفئة.
 

أما عن الآثار البيئية فهي تشمل تهدم قطاعات عريضة من الشعاب المرجانية الضحلة وأشجار المانغروف التي تمثل للشواطئ حائط صد أول ضد الأمواج العاتية، هذا فضلاً عن هلاك أعداد كبيرة من الكائنات الحية البحرية والبرية.
 

وفي هذا الصدد ربما لخص مشهد نفوق عشرات الحيتان والدلافين -التي لا تعرف في حياتها سوى البحر وحرفتها مصارعة الأمواج- نفوقها على شواطئ القارة الأسترالية، أي على بعد آلاف الأميال من مركز الزلزال، ربما لخص مقدار الخسارة التي ألمت أيضاً بالحياة الفطرية في المنطقة. هذا عن الحيتان أضخم الكائنات، فما حال باقي الكائنات إذن!.
 
من جهة أخرى تمثل الألغام الأرضية التى زرعت إبان الحرب الأهلية في سريلانكا خطراً إضافياً قد يودي بمزيد من الضحايا سواء من أهالي المنطقة أو من فرق الإغاثة، حيث نَزعت الأمواج هذه الألغام وكذلك العلامات الإرشادية والتحذيرية المحيطة بها من أماكنها، لتزرعها في أماكن جديدة غير معلومة.
 

ولم تسلم خارطة المنطقة ولا جغرافيتها أيضاً من التغيير!. فبحسب تأكيدات علماء أميركيين، فإن الزلزال سيؤدي إلى تحرك عدد من الجزر الصغيرة في المحيط الهندي بعيداً عن مكانها الحالي.
 

ويبدو أن هذه التقديرات صحيحة تماماً، فالتقارير تشير إلى تحرك جزيرة سومطرة بالفعل عن موضعها المعهود باتجاه الجنوب الغربي بمقدار 26 متراً، كما تزحزحت الجزر الأخرى المجاورة في نفس الاتجاه، وإن لم يكن بنفس القدر.
 

من جهة أخرى قلص زلزال سومطرة من سرعة دوران الأرض حول نفسها وإن كان بنسبة ضئيلة جداً، ليقل بذلك طول اليوم بمقدار جزء من الثانية، في حين تأثر محور الأرض لتتغير زاوية ميله بمقدار 2.5 سم مقارنة بوضعيته السابقة.

 
فداحة الكارثة وتضافر العوامل المساعدة

لا جدال في أن موجات المد الزلزالي هي ظاهرة طبيعية مدمرة، لا يمكن الوقوف أمامها أو التحكم فيها شأنها شأن باقي الظواهر الطبيعية الخارقة مثل الأعاصير والبراكين وغيرها.
 

"
كان هناك متسع من الوقت لتحذير الناس من قدوم المد العاتي، ولا شك في أن هذا كان كفيلاً بخفض أعداد الضحايا وتقليل نسبة الخسائر إلى حد كبير
"
كما يجدر القول بأنه رغم التقدم العلمي وظهور تقنيات حديثة ومخترعات من كل شكل ولون، فإن العلم قد فشل حتى الآن في إمكانية التنبأ بحدوث مثل هذه الكوارث.
 

وكل ما تم في هذا الشأن لا يتعدى كونه اجتهادات لا يمكن الاعتماد عليها، لكن هذا لا يعني في نفس الوقت أن نركن أو نتوكل، فلا جدال في أنه بشيء من الاستعداد وبعمل خطط طوارئ وإنشاء شبكة إنذار مبكر، يمكن تقليل حجم الخسائر الناتجة ويمكن تجنب تداعيات قد يكون من الصعب علينا التعامل معها لاحقاً.
 
وفي حالة زلزال سومطرة، فإن فداحة الخسائر الناتجة يمكن أن يعود إلى عدة أسباب، أهمها قوة الزلزال البحري وبالتالي عنفوان الطوفان الحادث، إضافة إلى عدم وجود نظام إنذار مبكر يساعد في إجلاء السكان.
 

فبحسب التقارير الواردة كان هناك متسع من الوقت لتحذير الناس من قدوم المد العاتي، ولا شك في أن هذا كان كفيلاً بخفض أعداد الضحايا وتقليل نسبة الخسائر إلى حد كبير.
 

من أسباب فداحة الخسارة أيضاً توقيت الحادث، إذ ضرب الطوفان السواحل فجراً والناس نيام، هذا فضلاً عن قرب المنشآت والمنازل من الشواطئ، وتَكون معظمها من أدوار منخفضة مصنوعة من مواد خشبية أو دعامات خفيفة لا تقوى على مقاومة موجات المد الزلزالي المتلاحقة.
 

من الأسباب التي لا تنكر أيضاً استقطاع أجزاء عريضة من الشعاب المرجانية واقتلاع نباتات المانغروف من قبل سكان المنطقة والمستثمرين فيها بغرض إقامة منازل أو مشاريع سياحية أو مزارع روبيان وهي أنشطة منتشرة في المنطقة المنكوبة.
 

ولقد كانت هذه الموائل الطبيعية كفيلة بتقليل حجم الخسائر، إذ تعمل كصدادات طبيعية أمام الأمواج والعواصف المدمرة.
 

يضاف إلى كل هذا انبساط الساحل في معظم المناطق المنكوبة وعدم وجود تضاريس عالية أو حواجز بحرية يمكن أن تقلل من عنفوان أو شدة الموجات القادمة.

 
ثورة طبيعية أم غضبة إلهية أم حكمة؟

من واقع حجم الخسائر وبلاغة التداعيات يمكن تصنيف تسونامي سومطرة بأنه واحد من أقسى الكوارث الطبيعية التي ألمت بالبشرية.
 

"
مفهوم العولمة يجب ألا يقتصر تطبيقه على الاقتصاد والتجارة العالمية فقط، بل أيضاً على مواجهة شطحات قوى الطبيعة لأن الكوارث ليس لها حدود ولا تعترف بجنس أو لون
"
أما الأكثر قسوة فهو احتمال تعرض المنطقة لمزيد من تلك الموجات. وعلى هذا النحو يختلط الهلع والفزع وغموض المستقبل بمشاعر الحزن والأسى والنحيب على كل ما هو مفقود، تماماً كأننا في يوم قيامة صغير!
 

وربما تكمن هنا الحكمة الإلهية، فقد رق مثلاً قلب السيد بوش أخيراً لحال بعض المعذبين في الأرض، ما دعاه إلى إنشاء ائتلاف دولي من أجل التخفيف من آثار الكارثة، وإلى إقامة نظام إنذار مبكر يعصم شعوب العالم من شرور موجات المد الزلزالي.
 

إن آثار كارثة زلزال سومطرة وتداعياته لم تتضح بالكامل بعد، وهو مثال لما يمكن أن يلم بأي أرض جراء أي ثورة أو غضبة أخرى مفاجئة.
 

لذا فإنه يجب أن نخرج من تلك الكارثة ببعض العبر والدروس، فيجب مثلاً أن تتوحد جهود العالم من أجل بناء البشرية وليس من أجل تفتيتها، يجب أن ننأى عن الحروب والنزاعات لأن بؤساء العالم ليسوا بحاجة الآن لمزيد من الشقاء.
 

إن مبادرة السيد بوش وتبرعات دول العالم ومساعدتهم فنيا ولوجستياً للمناطق المنكوبة وتكاتفهم في هذه المحنة، هو مثال لما يجب أن يكون عليه العالم دائماً وأبداًً.
 
مفهوم "العولمة" يجب ألا يقتصر تطبيقه على الاقتصاد والتجارة العالمية فقط، بل أيضاً على مواجهة  شطحات قوى الطبيعة، فالكوارث ليس لها حدود ولا تعترف بجنس أو لون.
 

تلك هي قوانين الطبيعة، وهي ليست في الحقيقة إلا صورة مصغرة من قانون الخالق الأعظم، فيها جبروت وسطوة مثل ما فيها عدل وحكمة. وفي هذا عبرة لمن يعتبر.



كشف خبراء في علم الجيولوجيا أن خطر وقوع حركة مد بحري هائل (تسونامي) قائم في البحر الابيض المتوسط حيث سجلت هذه الظاهرة في الماضي. ويوضح ميشال فيلنوف عالم الجيولوجيا الفرنسي في جامعة بروفانس "عندما يكون هناك نشاط زلزالي ومسطح مائي فان خطر وقوع حركة مد بحري كبيرة قائم ولا يمكن الاستهانة به".
ويضيف فيلنوف ان "محرك النشاط الزلزالي هي منطقة اندساس اللوح الافريقي تحت اللوح الاورو-اسيوي الواقع تحت منطقة الاطلس في شمال افريقيا من المغرب حتى تونس وتمتد ايضا في البحر حتى شمال صقلية".
وعلى مدى الفي سنة سجل حوالي عشرين مد عال في المتوسط كان بعضها قاتلا كما حصل في العام 551 ميلاديا على طول الشاطئ اللبناني-السوري وفي مصر في القرن الرابع والقرن الرابع عشر وفي مسينيا (ايطاليا) العام 1908 "وهذا ليس بالكثير" على ما يقول بول تابونييه عالم الجيولوجيا في معهد فيزياء الكرة الارضية في باريس.
وتنتشر الصدوع في المتوسط مثل اليونان حيث يوجد صدع "شبيه بصدع سومطرة يمتد من البحر الايوني حتى رودوس" تسبب في العام 365 بمد بحري امتد حتى صقلية ومصر ادى الى مقتل عشرات الالاف من الاشخاص على ما يقول خبير الزلازل اليوناني فاسيليس بابازاخوس.
ويرى الخبراء ان 80% من موجات تسونامي تسجل في المحيط الهادئ و 10% في المحيط الهندي وبين 5 الى 10% في المتوسط حيث قوتها "اضعف" بشكل وسطي على ما يطمئن فيليب لونيونيه مدير قسم الجيوفيزياء الفضائية والكونية في معهد فيزياء الكرة الارضية في باريس.
وثمة سببان وراء ذلك: حيث تنخفض في المتوسط القوة الوسطية للزلازل كما ان المسطح المياه اصغر الامر الذي لا يسمح للموجة بان تجمع الكثير من القوة كما حصل في آسيا.
لكن نظريا "لا يمكن استبعاد سيناريو" ان تضرب موجة تسونامي السواحل الفرنسية عند مستوى سهل الكامارغ "ويصل المد حتى مدينة آرل" على بعد 25 كيلومترا من الساحل كما يحذر فيلنوف.
وطالت اخر موجة تسونامي "صغيرة" خلفها زلزال بومرداس (الجزائر) في مايو 2003 من دون ان تسفر عن ضحايا، جزر البالييار، والسواحل الفرنسية حيث انحسر مستوى المياه موقتا 50،1 متر في بعض الاماكن.
ويتوقع تابونييه ان بحر مرمرة في تركيا قد يكون "على الارجح" المسرح المقبل لموجة تسونامي "اصغر من تلك التي شهدتها آسيا لكن الكثافة السكانية الكبيرة قد تجعل منها موجة قاتلة". ويقول لونيونه ان هذه الظواهر "تتكرر فقط كل عشر او خمسين سنة مما يخفف من وطأة الخطر في اذهان السلطات والسكان". وفي حين يتمتع المحيط الهادئ بنظام انذار تشارك فيه 26 دولة فان المتوسط والمحيط الهندي يفتقران الى نظام كهذا.
ويقول تابونييه "ما حصل في آسيا سيدفعنا ربما الى التفكير، حتى لو كان ذلك لا يشكل اولوية بالنسبة للدول وهذا الامر مؤسف جدا".
ويوضح باتريك سيمون مدير مكتب المخاطر الطبيعية في وزارة البيئة الفرنسية "الامر الذي يعقد الانذار هو ان عرض المتوسط يبلغ الف كيلومتر فقط مما يعني ان موجة تسونامي يمكن ان تعبره في ساعة او اكثر بقليل". وشدد على ان فرنسا بدأت دراسة "لتحديد تواتر حدوث موجة من هذا النوع".
ويؤكد جيراسيموس بابادوبولوس من معهد الجيوديناميك في مرصد اثينا ان في اليونان التي تشهد اكبر نشاط زلزالي في اوروبا يقوم خبراء الزلزال "باول اجراءات لمسح مخاطر التسونامي ووضع نظام انذار بعد فترة".
وقال الرئيس الاميركي جورج بوش الاربعاء انه يؤيد اقامة نظام عالمي للانذار المبكر من حركات المد البحري الهائلة، موضحا "اظن ان احد جوانب الاستراتيجية الطويلة المدى لمواجهة الكوارث الطبيعية هي التأكد من اننا والعالم لدينا نظام انذار يمكن الاعتماد عليه حول المد البحري الضخم (تسونامي)".
	زلزال سومطرة يبعث الاحتمال المقلق من تحرك "وادي الصدع الكبير" واختفاء بعض مدن العرب

	جريدة الحياة    29/12/2004

	بيروت - أحمد مغربي     
اين صور المدّ البحري الجارف "تسونامي" الاسطوري الذي قتل, في لحظات معدودة, اثنين وعشرين الف قتيل, وربما اكثر, اضافة الى ملايين من الجرحى والمشردين؟ اين صور الماء الذي ارتفع ثلاثين متراً واكثر, فسد افق السماء على البعض, وحَوّل اليابسة ماء؟ تبث الاقنية العالمية, التي وجدت اخيراً حدثاً يتوحد البشر فيه متضامنين, صوراً للخسائر المذهلة, للانقاض الموحلة, وللمدن الغرقى, ولكل ما انهار في لحظات كارثية. لا يصعب فهم الخشية من المرض, الذي قد تتصاعد جراثيمه وحشراته بسرعة, في ظل انهيار نظم الرعاية الصحية, وانقطاع الطاقة الكهربائية, وصعوبة المواصلات, ونقص الامداد بالمياه الصالحة للشرب وما الى ذلك.
ربما تصعب التقاط صورة الزلزال, حتى لو بلغت قوته اكثر بـ500 مرة من القنبلة الذرية التي القيت على هيروشيما. وفي المقابل, يلفت غياب صور تلك الامواج الذي اجمعت تقارير الصحافة على وصفها بـ"العاتية". تغيب صورة المد, فلا نرى صورة الماء المقتحم, الذي يفترض انه اندفع, خلال ساعة ونصف ساعة, قبل ان تضرب مده وامواجه سواحل الهند وسريلانكا. الارجح انها استغرقت وقتاً اقل بكثير لتصل الى سواحل سومطرة, التي لا تبعد كثيراً من بؤرة الزلزال في قعر المحيط الهندي عند "نياس". وللمزيد من التوضيح, فليست المسألة دوماً ان تسير امواج بارتفاع عشرات الامتار, كأنها جدار لموت مائي متحرك. في كثير من المناطق, خصوصاً في سواحل سومطرة, ارتفع مستوى البحر كله بسرعة كبيرة, بارتفاع عشرات الامتار, فغمر كل ما قابله. لم يكن موجاً متحركاً, وانما ارتفاع سريع للبحر, وتقدم مياه الشاطئ الى امكنة لم تكن في متناولها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ديفيد بوث, عالم الهزات من معهد ادنبره في 

يبكيان طفلهما في ولاية تاميل نادو الهندية. (ا ب)
اسكوتلاندا ان العلو الاكبر الذي بلغته امواج تسونامي التي ضربت سواحل جنوب وجنوب شرقي اسيا بلغ عشرة امتار في بعض الاماكن, وحملت هذه الامواج بلايين الاطنان من مياه البحر. واوضح ديفيد بوث لمحطة "سكاي نيوز" البريطانية الاخبارية ان هذا الزلزال الذي بلغت قوته تسع درجات بحسب المعهد الجيولوجي الاميركي, قد تسبب بتشكل موجة ضخمة في وسط المحيط امتدت الى سواحل المنطقة كلها. وبيّن بوث كيف انتقلت موجة "تسونامي" عبر المحيط الهندي مشكلة جدرانا مائية بارتفاع عشرة امتار تسير بسرعة سيارة وتحمل بلايين الاطنان من المياه, مؤكداً ان "ما من شيء يمكنه ان يقاوم ضغطاً كهذا".
واكد العالم ان هذا الزلزال هو الاعنف منذ زلزال الاسكا عام 1964 الذي تسبب ايضا بامواج تسونامي مدمرة". وكشف ان المراصد سجلت اكثر من 20 هزة ارتدادية. بلغ بعضها من القوة بحيث يمكن احتسابها زلزالا لوحدها. واكد ان بعض الهزات بلغت قوتها 3,7 درجة على مقياس ريختر المفتوح.
والمعلوم ان زلزال سومطرة حدث نتيجة تصادم صفائح تكتونية كبرى, كانت تتحرك باتجاهات متعاكسة. اتت احداها من تحت السطح الهندي - الاسترالي, والاخر من السطح الاوروبي-الاسيوي. وذكّر بوث بأن الموجة الاولى من الزلزال تسحب, عند انطلاقها من قعر البحر, المياه باتجاه المحيط.
وفي سياق مواز, بثت الوكالة نفسها لقاء مع جيف مكنيلي, المدير العلمي لـ"الاتحاد العالمي للطبيعة" الذي أكد ان امواج المد العالي كانت لتتسبب باضرار اقل لو تمت المحافظة بشكل افضل على الثروة المرجانية ونباتات المنغروف. واشار الى ان "هذه المنطقة واقعة في حزام النار, بمعنى انها ناشطة جيولوجيا منذ ملايين السنين وما كثرة البراكين فيها الا برهاناً على ذلك. ويعلم السكان بالزلازل التي تضرب قعر البحار وبأمواج تسونامي التي تتشكل نتيجة لها. ومنذ خمسين سنة, احجم السكان الاصليون عن بناء منازلهم بالقرب من الشواطئ, وحرصوا على ابقائها على بعد كيلومترات باتجاه الداخل".
وعزا مكنيلي الخراب الهائل الذي خلفه الزلزال الى اختفاء الثروة المرجانية بشكل كبير. "ففي اوقات سابقة, اقتلعت نباتات المنغروف, وانتشرت مكانها مزارع الجمبري والكركند, بفضل نشاط شركات الاسماك والسياحة. ولو تمت المحافظة على تلك النباتات, لكانت اضعفت قوة الامواج. لقد تمت التضحية بالمنغروف لصالح السياحة والتحضر. وبنيت الفنادق مباشرة على الشواطئ". واشار الى ان مجموعة من منظمات لحماية الطبيعة "حذرت منذ سنوات في الهند وسريلانكا من الخطر المتنامي المحدق بالشواطئ. وطالبت بوقف اقتلاع اشجار المنغروف. لكن المسالة تنطوي على مصالح اقتصادية كبرى. فالاوروبيون يشترون ثمار البحر بأسعار منخفضة من السماسرة الاسيويين, لكن الثمن الذي تدفعه البيئة لا يؤخذ في الاعتبار ابدا".
مفارقة في رصد الزلازل

مفارقة مؤلمة ان يحدث الزلزال بعد ايام قليلة من نشر الموقع الالكتروني لمجلة "ساينس" العلمية, تقريراً عن مشروع مشترك بين اليابان والمكسيك وتايوان, وكلها بلدان ابتليت تكراراً بالزلازل, هدفه تحسين الانذار المبكر عن اهتزازات الارض. ووصف الياباني هيروو كاناموري, اختصاصي الزلازل في "جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا" الامر بأنه تقدم مهم, يتيح لانظمة مكافحة الزلازل, ثواني قليلة غالية تصل الى دقيقة, من اجل انقاذ المزيد من الارواح. ولكن ما الذي يمكن فعله في دقيقة؟ يمكن مثلاً, وقف القطارات المتحركة, فتلاقي الزلزال بخسائر اقل.
كيف يمكن كسب هذه الدقيقة العزيزة على القلوب؟ لفهم هذا الامر, يجدر تذكر ان الزلزال يحدث نتيجة تقاطع نوعين من الموجات, "بي" P و"اس" S. ترفع الموجة "بي" طبقات الارض وتخفضها بصورة موازية لخط الافق, ولا تتسبب بخسائر كبيرة. انها حركة ارتفاع وانخفاض في اتجاه واحد, لا تملك الكثير من الطاقة. ثم تأتي موجة "اس", التي تتقاطع مع الموجة الاولى, مما يحدث نوعاً من الدوران المترافق مع الارتفاع والانخفاض. تملك موجات S طاقة كبيرة. انها الزلزال الحقيقي. ويمكن للاجهزة الحديثة, رصد الموجة P عند انطلاقتها من مركز الزلزال في باطن الارض. وبفضل سرعة الاتصالات الحديثة, اذا افترضنا عملها بانتظام, فانها تسبق موجات اهتزاز الارض, مما يعطي وقتاً ثميناً, لمن يقف على اهبة الاستعداد للاستجابة للانذارات, وعلى مدار الساعة. ومن الواضح, ان هذه القدرة تتفاوت بين دولة واخرى. وكذلك تُعطي وقتاً قصيراً جداً, من الناحية العملية. لذا, يورد التقرير نفسه, ان كثيرين من اختصاصيي الزلازل ومكافحتها في العالم, مثل روبرت اولشانسكي في جامعة ايلينوي, لم ير في هذا المشروع فائدة تُذكر. من الطبيعي ان دقيقة لا تصنع فارقاً الا في الدول التي تمتلك انظمة متكاملة لاعمال الطوارئ. ومنذ مطلع التسعينات, تسعى الامم المتحدة الى نشر انظمة التعامل مع الكوارث, الطبيعية او الانسانية الصنع مثل اسلحة الدمار الشامل, في دول العالم, بنجاح متفاوت.
وعلى وجه العموم, فان المعطيات المختلفة عن الزلزال تذكر بالحقيقة المعروفة بأن احداث الطبيعة لا تصبح كوارث الا بفضل "تضافر" جهود الانسان مع الطبيعة. وبقول اخر, فان الدول التي لديها انظمة انقاذ متطورة تمكّنها من الانفاق على عمليات اغاثة سريعة, يمكنها ان تحد مما تحدثه الاحداث الطبيعية الكبرى من خسائر. وفي أحداث 2004 مثال واضح: ففي الخريف الماضي, ضرب اعصار "فرانسيس" جزر هايتي الشديدة الفقر والغارقة في التوترات السياسية, فأحدث خراباً كبيراً وقضى على المئات. وانتقل الاعصار نفسه الى فلوريدا, فوجد ولاية مستعدة. اخليت الكثير من مناطقها المتاخمة للبحر. وبنيت الانشاءات لدعم المباني. ولم يحدث من الخسائر الا بمقدار ما يزعج...شركات التأمين الكبرى.
من عُمان الى فالق الاناضول
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من آثار المد البحري.
 لأنها تقابل بحر العرب, الذي يعتبر جزءاً من المحيط الهندي, شهدت سواحل عُمان واليمن (عند محافظة المهرة الملاصقة للسلطنة), مداً بحرياً وصل طوله الى 150 متراً, مترافقاً مع امواج كبيرة. ارجع الاختصاصيون الامر الى ان اثر المد البحري "تسونامي" الذي نجم من زلزال سومطرة.
ذكّرت الكارثة كثيرين بـ"وادي الصدع", الذي يسمى ايضاً بـ"الفالق الاناضولي", والذي يعتبره البعض قنبلة ذرية موقوتة. يطلق تعبير الفالق Fault على شق في عمق قشرة الارض بحيث يتيح ان تتحرك الصفائح التكتونية في صورة متقابلة لبعضها بعضاً, مما يولد موجات افقية وعامودية, تؤدي الى الزلازل. وتحدث الزلازل الكبرى عموماً في تلك الفوالق الجيولوجية, التي يعرفها العلماء جيداً. ولكنهم يجهلون تماماً متى تنطلق في حركاتها المدمرة. واذا اخذنا الارض في صورة شاملة, يمكن القول ان الزلازل الكبرى تحدث نتيجة تصادم الصفائح التكتونية, كما كان الحال في زلزال سومطرة, او نتيجة لتباعدها, كما يحصل حين تنزلق حول فالق عميق. لماذا يحدث ان تتصادم الصفائح التكتونية او تتباعد, على رغم لنها صخور عميقة تستند اليها القشرة الارضية بكل ما تحمل من مكونات؟ لاننا نعيش على ارض تتحرك باستمرار! والمعلوم ان القارات الخمس تنزلق بصورة مستمرة. ومثلاً, يتطابق شكل الساحل الشمالي لافريقيا مع ما يقابله في اوروبا, لانهما كانتا متصلتين. والحال ان بلدان مثل الجزائر, وكذلك المغرب, ما زالت تـعاني من اثار هذا "الانفصال", فتضربهما الزلازل المتكررة.
في مثال اخر, يمكن التذكير بان اسيا واوروبا كانتا قارة واحدة "اوراسيا". ثم انفصلتا. وتنزلقان متباعدتين. لكن صفائحهما ترتطم كل فترة, خصوصاً عند بداية الفالق الاناضولي, عند تلاقي القارتين في البحر الاسود. ويعيش الكثير من الاختصاصيين خوفاً مذهلاً من زلزال كبير يضرب الفالق الاناضولي, من شأنه, اذا انطلقت طاقة كافية, زلزلة الارض بدءاً من الاناضول, عند مدينة ازمير, ومروراً بسهل حوران السوري, فسهل البقاع اللبناني, فوادي الاردن الفاصل بين الاردن وفلسطين, مروراً بقعر البحر الاحمر عند ميناء العقبة, ووصولاً الى مصر فأثيوبيا. وتوقع البعض ان تتحرك صفائح الفالق في العام 2000, فتضرر مدن كبرى مثل عمان وبيروت ومعظم مدن الضفة الغربية وميناء العقبة, بل وربما انهار جزء من السد العالي عند وصول حركة الزلزال الى مصر! هل هو مجرد وهم ابوكاليبسي, ام انه احتمال يجب ان يحض هذه الدول على التآزر والتأهب لملاقاته؟
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